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مقدّمة

حيــن طُرحــت مســألة توســعة الاتّحــاد الأوروبــيّ علــى بســاط البحــث، وفــي الوقــت 

الــذي كانــت فيــه الحاجــة ملحّــة لإيصــال »الصّــوت الأوروبّــيّ« إلــى السّــاحة العالميّــة، 

أُتيحــت الفرصــة لدراســة دور الدّيــن فــي ترســيخ اللُّحمــة الاجتماعيّــة، وتوفّــرت المناســبة 

لصــوغ الهُويّــة الأوروبيّــة؛ مــا أدّى إلــى طــرح هــذه المســألة فــي المناقشــات التــي أُثيــرت 

حــول إمــكان الإشــارة فــي مقدّمــة الدّســتور المســتقبليّ لأوروبّــا إلــى المســائل المتعاليــة و/

أو إلــى التّــراث الدّينــيّ. 

ــوية  ــة أو تس ــادئ متباين ــن مب ــيطة بي ــة بس ــرّد مقارن ــات مج ــل المناقش ــن أص ــم يك ل

المشــاكل النّاتجــة عــن الاختــاف فــي طرائــق تنظيــم المجــالات السّياســيّة والدّينيّــة فــي 

البلــدان المعنيّــة، ســواء أكانــت تلــك البلــدان أعضــاء بالفعــل فــي الاتّحــاد الأوروبــيّ أم 

ين في ترسيخ دور الدِّ
حمة الاجتماعيّة1

ُّ
الل
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ــم  ــي عل ــوراه ف ــى دكت ــزة عل ــن، حائ ــاع الدّي ــم اجتم ــال عل ــي مج ــة ف ــيّة متخصّص ــة فرنس باحث 	*
ــال. ــذا المج ــي ه ــات ف ــن المؤلَّف ــدد م ــا ع ــن، له ــاع الدّي اجتم
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يــن آثــارًا تمتــدّ إلــى  كانــت علــى وشــك الانضمــام إليــه. وحقيقــة الأمــر، أنَّ لمســألة الدِّ
لــة فــي مشــروع تكامــل  مــا وراء الدّيــن نفســه، فهــو يُوفّــر الفرصــة لدراســة القضايــا المتأصِّ

ــا الثّقافــيّ والقضايــا التــي تُعــزّز انبعــاث مواطنــة أوروبيّــة حقيقيّــة.  أوروبّ
ونظــراً إلــى أهمّيّــة المســألة وتعقيداتهــا، ســنحاول فــي هــذه المناقشــة لفت الانتبــاه إلى 
بعــض العناصــر التــي قــد تســاعد فــي توضيــح الجوانــب المختلفــة للمســألة مــن وجهة نظر 

علــم اجتمــاع الدّين.

العَلمنة بوصفها ميزة فريدة للمجتمع الأوروبيّ 
م المســتمرّ  إنَّ أيَّ بحــث يتنــاول موقــع الدّيــن فــي أوروبــا يُفتــرض أن ينطلــق مــن التّقــدُّ
الواضــح لعمليّــة العَلمنــة علــى امتــداد القــارّة. والمؤشّــر الأكثــر توفّــرًا، والأكثر اســتخدامًا 
م للعّلمنــة هــو مســتوى الممارســة الدّينيّــة. ولا بُــدَّ مــن  والأوســع نطاقًــا، علــى هــذا التّقــدُّ
الإشــارة إلــى وجــود فــوارق كبيــرة بيــن بلــدان الاتّحــاد الأوروبــيّ في مــدى مراعاة الشّــعائر 
الدّينيّــة؛ فثمّــة علــى ســبيل المثــال كنائــس باتــت مهجــورة علــى مــدار السّــنة فــي بلــدان 
انحصــرت فيهــا وظيفــة الكنيســة ببعــض الاحتفــالات الدّينيّــة الرّئيســة، مثــل إســكندنافيا 
والمملكــة المتّحــدة وفرنســا وهولنــدا؛ مــا يبيّــن أنَّ البنيــة قــد وهنــت ووصلــت إلــى درجــة 
الانهيــار. وجديــر بالذّكــر أنَّ حجــم ممارســة الشّــعائر الدّينيّــة فــي أوروبّــا أقــلّ بكثيــر منــه 

فــي الولايــات المتّحــدة عمومًــا. 
يّــة والمقارِنــة، أنَّ  بَيْــدَ أنَّ مــا يُلاحَــظ فــي دراســات المعتقــدات الدّينيّــة الرّئيســة، الكمِّ
الاعتقــاد بإلــه شــخصيّ -بصفــات الإلــه اليهــوديّ المســيحيّ- يتراجــع لصالــح اعتقــاد 
ــل أنَّ الإيمــان  ــة«. ويُلاحَــظ فــي المقاب ة فــوق طبيعيّ ــوَّ ــوجود »قــدرة« أو »ق غامــض بـ
ــح منفصــلًا، بشــكل واضــح، عــن  ــه أصب ــرًا، لكنَّ ــم يتراجــع كثي ــد المــوت ل ــاة بع بالحي
الرّؤيــة المســيحيّة للخــاص فــي الحيــاة الأخــرى، مــع وجــود تفــاوت بيــن مــكان وآخــر. 
وعلــى الرّغــم مــن أنَّ أعــداد الأوروبّيّيــن الــذي يُعلنــون إلحادهــم وُيصرّحون برفضهــم لأيِّ 
ا علــى امتــداد  اعتقــاد بالحيــاة بعــد المــوت، ويعبّــرون عــن ذلــك بقناعــة، تُعــدّ قليلــة نســبيًّ
ــا )مــع وجــود اختلافــات كبيــرة بيــن القوميّــات(، لكنَّهــا تبقــى أعلــى بكثيــر مــن  أوروبّ

نســبة الـــ %1 المســجّلة فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة.
ــآكل الــذي  ــا بالولايــات المتّحــدة مفيــدة فــي هــذا السّــياق؛ لأنَّ التّ إنَّ مقارنــة أوروبّ
ــي  ــث ف ــوع بح ــة موض ــرة طويل ــذ فت ــة كان من ــات الحديث ــي المجتمع ــن ف ي ــب الدِّ يُصي



59 ــزات الحداثة  مختلــف مجــالات الفكــر السّوســيولوجيّ، وبــاتَ ميــزةً لا مفــرَّ منهــا مــن مميِّ
ــا يُظهــر  ــيّ أنموذجً ــى شــرطًا للتّحديــث؛ بحيــث يمكــن تصنيــف الوضــع الأوروبّ أو حتَّ
التّطــوّر العــامّ للمجتمعــات المتقدّمــة. فعندمــا لوحــظ أنَّ المجتمــع الأميركــيّ -الــذي لا 
يمكــن التّشــكيك بتصنيفــه بيــن المجتمعــات الحديثــة- لــم يلتــزم بأنمــوذج التّخلّــي عــن 
يــن، باتــت الطّبيعــة الفريــدة للتّجربــة الأميركيّــة، ولا ســيّما الظّــروف التّاريخيّــة التــي  الدِّ
ــة  ــة العالميّ ــس الطّبيع ــؤال، ولي ــا للبحــث والسّ ــا، موضوعً ه ــي ظلِّ ــة ف ســت الجمهوريّ تأسَّ
ــرن العشــرين،  ــرت بعــد ســبعينيّات الق ــة النّظــر هــذه تَغيَّ ــيّ. لكــنَّ وجه للوضــع الأوروبّ
ــي كلِّ مــكان  ــة ف ــاة العامّ ــي الحي ــوّة ف ــن كان حاضــرًا بق ي ضــاح أنَّ الدِّ ــد اتِّ ــدًا بع وتحدي
ــق فيهــا أُنمــوذج  ــة الوحيــدة التــي طُبِّ ــا تُعــدّ المنطقــة الثّقافيّ ــا؛ لأنَّ أوروبّ باســتثناء أوروبّ
ــر الكبيــر فــي  ــا، وإنْ بطــرقٍ تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر. هــذا التّغيُّ العولمــة تطبيقًــا حقيقيًّ
وجهــات النّظــر يدفعنــا الآن إلــى دراســة الطّبيعــة الاســتثنائيّة للتّجربــة الأوروبّيّــة فــي ضــوء 

الاتّجاهــات السّــائدة فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم. 
ــنِ مــن إعــادة  التّأثيــر الأوّل للتّحــوّل فــي الموقــف مــن أنمــوذج العلمنــة كان فــي التّمكُّ
تقييــم »الخســارة« النّاجمــة عــن هــذا الُأنمــوذج فــي أوروبّا؛ إذ ســادَ الاعتقاد لفتــرة طويلة 
أنَّ الانخفــاض فــي الممارســة الدّينيّــة كان مؤشّــرًا علــى تراجــع مــوازٍ فــي الإيمــان الدّينــيّ. 
وقــد أقــرَّ هــذا التّيّــار الفكــريّ أنَّ الدّمــج بيــن انتشــار العقلانيّــة التّقنيّــة والعلميّــة، وتأكيــد 
ــة لمجــالات النّشــاط البشــريّ،  ــة التّخصّصيّ ــاد الطّبيع ــرد، وازدي ــيّ للف الاســتقلال الذّات
دٍ عميــق للأوهــام فــي العالــم الحديــث، وتاليًــا إلــى خســارة أكيــدة  ت جميعهــا إلــى تبــدُّ أدَّ
لمعقوليّــة الاعتقــاد الدّينــيّ. لكــنَّ العيــب فــي هــذا الوصــف للعالــم الحديــث، المُصــاب 
ــت فيــه المجتمعــات التــي  ــه تجاهــل انعــدام الأمــان البنيــويّ الــذي زُجَّ بخيبــةٍ عقليّــةٍ، أنَّ
ــنَ انتشــار موجــات جديــدة مــن الحــركات الدّينيّــة، التــي  تقودهــا حتميّــة التّغييــر. لقــد بيَّ
ــع  ــي المجتم ــرًا ف ــزال مزده ــيّ لا ي ــان الدّين ــام 1960، أنَّ الإيم ــة ع ــى نهاي ــجّلت حتَّ سُ
ــة. فقــدرة  يــن المنظّــم السّــائد بمــا فيــه مــن رمزيّ ــنْ ســيطرة الدِّ ر مِ ــيّ، ولــو تحــرَّ الأوروبّ
الأديــان المختلفــة، وطبيعتهــا ذات الأوجــه المتعــدّدة، هــي اســتجابة لحجــمِ التّوقّعــات 
ــرديّ  ــعي الف ــأنَّ السّ ــث ب ــات والإحباطــات النّاتجــة عــن الوعــد النّمطــيّ الحدي والتّطلّع

متــاح لــكلِّ فــردٍ فــي هــذا العالــم. 
ت المشــاكل  بــرزت إلــى الواجهــة وبشــكلٍ متــدرّجٍ قــراءة أخــرى فــي أوروبّــا، فقــد أدَّ
بــت علــى خســارة الدّيــن المؤسّســيّ الــذي هيمــن فــي خمســينيَّات وســتينيَّات  التــي تَرتَّ
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يــن المؤسّســيّ. فبــاتَ التّركيــز  ــه لتعديــل قواعــد هــذا الدِّ القــرن الماضــي إلــى بــروز توجُّ
ــع  ــمَّ دُف ــة. ثُ ــألة فرديّ ــى مس ــاد إل ــل الاعتق ــا تحوي ــت وظيفته ــي كان ــاذج الت ــى النّم عل
ــى  الأفــراد، بشــكل اســتقلاليّ، إلــى اعتنــاق عقيــدة شــخصيّة مــن شــأنها أنْ تُعطــي معنً
ــيّ الخــاصّ، وتُناســب اهتماماتهــم وتطلُّعاتهــم  ــق مــع إطارهــم الذّهن لوجودهــم، وتتوافَ

وخبرتهــم.
غيــر أنَّ التّركيــز علــى منهــج »افعــل الأمــر بنفســك« وتطبيقــه علــى الاعتقــاد 
ــا  يّته ــدَتْ أهمِّ ــد فَقَ ــة ق ــة التّقليديّ ــدات الدّينيّ ــي أنَّ المعتق ــن لا يعن ي ــة الدّينيَّ والممارس
بالكامــل فــي المجتمــع الأوروبّــيّ، ذلــك أنَّ تلــك المعتقــدات كانــت بــكلِّ بســاطة بمثابــة 
ــن أجــلِ اســتخدامه  ــراد م ــاح للأف ــى المت ــتودعات للمعن ــة، ومس مخــازن لأدوات رمزيّ
ــا وبطــرق مختلفــة. لكــن، شــيئًا فشــيئًا، بدأ يقــلُّ تمثيــل الدّيانات  وإعــادة اســتخدامه ذاتيًّ
الكبــرى بكونهــا رمــوزًا ومعانــي فُرِضَــت علــى الأفــراد مــن الأعلــى. وشــيئًا فشــيئًا، بــدأت 
تهــم  ــة« التــي يــرث الأفــراد فيهــا هُويَّ المجتمعــات تَفْقــد صفــة »المجتمعــات الطّبيعيّ
الدّينيّــة عبــر الأجيــال. فقــد باتــت الهُويّــة الدّينيّــة فــي المجتمعــات الحديثــة، خصوصًــا 
فــي أوروبــا، وبازديــاد مطّــرد، مســألة خيــار شــخصيّ، وصــار الأفــراد يُحــدّدون قراراتهــم 
ــرة  ــد أو لفت ــى الأب ــا إل ــة- إمَّ ــة طويل ــة روحيّ ــا بعــد رحل ــيّ بأنفســهم -غالبً بالــولاء الدّين
ــوذج  ــن أيِّ شــعب آخــر، عــن أُنم ــر م ــون، أكث ــد الأوروبّيّ ــك، ابتع ــط. كذل ــرة فق قصي
ــه  ــي إلي ــذي ينتم ــع ال ــن المجتم ــة م ــه الدّينيّ ــرِثُ هُويّت ــذي يَ ــارس« ال ــن »المم المؤم
منــذ الطّفولــة ويلتــزم بقواعــد الشّــعائر الدّينيّــة المفروضــة فيــه التــي وضعتهــا المؤسّســة 

المســؤولة عــن تبليــغ الإيمــان. 
ويتّبــع الأوروبّيّــون بدقّــة نمطَيــن مــن نمــاذج الإيمــان المعاصــرة فــي العالــم الحديــث: 
ــي؛  ــل، والثّان ــن المراح ــلة م ــن سلس ــارًا يتضمّ ــع مس ب ــذي يتَّ ــالك ال ــوذج السّ الأوّل؛ أنم

ل الــذي يختــار العائلــة الدّينيّــة التــي يريــد الانتمــاء إليهــا1.  المتحــوِّ
ــيّ، هــي أكثــر الأوصــاف  تلــك النّمــاذج، إضافــة إلــى انطباقهــا علــى الوضــع الأوروبّ
ــيّ  ــولاء الدّين ــكال ال ــل أش ــذي يُعطّ ــا ال ــي أوروبّ ــن ف ي ــة الدِّ ــو فردن ــه نح ــة للتّوجُّ ملاءم
التّقليديّــة، وبشــكل خــاصّ الأشــكال التّقليديّــة مِــنَ المشــاركة فــي الدّيــن علــى مســتوى 
يــن عــن طريــق العائلــة. وهــذا يتناســب مــع تعبيــر عالِمَــة الاجتمــاع  ــة وانتقــال الدِّ عيَّ الرَّ

1-	 cf. D. Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement; 
D. Hervieu-Léger, La religion en miettes ou la question des sectes.



61 البريطانيّــة غرايــس دايفــي )Grace Davie(: »الإيمــان مــن دون انتمــاء هــو أفضــل مــا 
ــا«1. ــة فــي أوروبّ ــز وضــع العَلمانيّ يُميِّ

لكــن، اســمحوا لــي أنْ أُشــير، بشــكل عابــر، إلــى إمــكان قلــب تلــك الصّيغــة لتكــون 
يــن،  ــد موقــف الأوروبّيّيــن مِــنَ الدِّ صيغــة »الانتمــاء مــن دون إيمــان« تعبيــرًا آخــر يُجسِّ
وهــو موقــف مِــنَ الذّاكــرة البعيــدة المشــتركة؛ بــل هــو موقــف لا ينطــوي بالضّــرورة علــى 
ــه لا يــزال يحكــم ردود أفعــال جماعيّــة تتعلّــق بالهُويّــة. فالمواطنون  اعتقــاد مشــترك، ولكنَّ
ــه، ولا  ــون بالل ــى الرّغــم مــن أنَّهــم لا يؤمن ــال، الذيــن عل ــى ســبيل المث ــون، عل الدّنماركيّ
يحضــرون إلــى الكنيســة إطلاقًــا، يواصلــون بإخــاص دفــع الضّرائــب التــي تذهــب إلــى 
ــن  ــة م ــي الدّينيّ ــة المناســبة بالمبان ــة العناي ــون رؤي ــم يُحبّ ــك لأنَّه ــة؛ وذل الكنيســة اللّوثريّ
أجــل الاحتفــالات المرتبطــة بطقــوس الوفــاة وغيرهــا. وكذلــك المواطنــون الفرنســيّون، 
ــون إلــى خدمــات الكنيســة الجميلــة التــي شــهدوها فــي  الذيــن علــى الرّغــم مــن أنَّهــم يَحنُّ
ــاء المســاجد فــي فرنســا، لكنَّهــم لا يطــأون أرض الكنيســة  طفولتهــم، ويشــتكون مــن بن
إلَّا بعــد »قــرع الأجــراس«، وهــذا يوضّــح كيــف يمكــن للمــرء أن »ينتمــي مــن دون أن 

يؤمــن«، وهــذا يقابــل انتشــار الإيمــان مــن دون انتمــاء.
ــة الدّينيّــة الأوروبّيّــة المشــترَكة  ــر فــي أيّامنــا عــن الهُويَّ بالنّســبة إلــى تلــك الحــالات، يُعبَّ
مــن خــال الظّهــور العــامّ للفرديّــة الرّوحيّــة التــي أســقطت البُنــى القائمــة مــن أجــل تغييــر 
يــن مرحلــة أخيــرة فــي عمليّــة طويلــة  الهُويّــة الدّينيّــة. وكان إضفــاء الطّابــع الذّاتــيّ علــى الدِّ
ــال  ــن خ ــا، م ــت تاريخيًّ ــا كان ــاصّ. فأوروبّ ــال الخ ــي المج ــيّ ف ــره التّدريج ــنْ حص مِ
عمليّــات تختلــف مــن بلــد إلــى بلــد، المــكان الــذي حصــل فيــه الاســتقلال السّياســيّ عن 
العلاقــة بســلطة المعاييــر الدّينيّــة المفروضــة مــن الأعلــى. وكانــت أوروبّــا حقــل الاختبــار 
يــن مِــنَ المســرح، واختُرعــت فيــه السّــيادة السّياســيّة، وهذا مــا أدّى  الــذي شَــهِدَ خــروج الدِّ
هــا  إلــى بــروز مجموعــة مــن المعاييــر التــي تُملَــى مــن الأدنــى وتحكــم الحيــاة الجمعيّــة2. إنَّ
الآن حقــل اختبــار لاســتيعاب المصــادر الرّمزيّــة الدّينيّــة فــي الثّقافــة الفرديّــة المعاصــرة. 
ا  ــارًا شــخصيًّ ــه مــا زال موجــودًا خي يــن؛ إنَّ ــه، لــم يختــفِ الدِّ وعلــى الرّغــم مــن ذلــك كلّ
ووســيلة لتحديــد الهُوّيــة الفرديّــة، لكــنّ قدرتــه علــى تكويــن الهُويّــة الجمعيّــة بــدأ يضعــف 

1-	 cf. G. Davie, Religion in Britain since 1945; G. Davie, Europe: The Exceptional 
Case, Parameters of Faith in the Modern World.

2-	 cf. M. Gauchet, La religion dans la démocratie, Parcours de la laïcité.
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ــر إطــارًا للمعاييــر  شــيئًا فشــيئًا، فهــو لــم يعــد، علــى الأقــلِّ فــي المجتمعــات الأوروبّيّــة، يُوفِّ
الأخلاقيّــة فــي حيــاة المواطنيــن. 

ين في تحديد قيم الحضارة الأوروبّيّة دور الدِّ
يــن فــي أوروبّــا، أنْ نُســجّل بموضوعيّــة مؤشّــرات  لا يكفــي إذا أردنــا وصــف وضــع الدِّ
كل نماذج الإيمــان التّقليديّة، ولا أنْ نســعى  الخســارة، مثــل انحــدار الممارســة الدّينيّــة وتآ
ــة الصّنــع؛ لأنَّ جــلَّ مــا يَنتــج عــن هــذا المنهــج لــن  يَّ لاختــاق أنظمــة رمزيّــة شــخصيّة محلِّ
ــراد  ــة للأف ــر مــن المشــاركة الظّاهريّ ــن يكشــف أكث ــذي ل يتجــاوز الجانــب السّــطحيّ ال
فــي »الأديــان الكبــرى«. لذلــك، نحــن نحتــاج إلــى الحفــر العميــق، إذا أردنــا أنْ نقيــس 
ــة والسّياســيّة  ــى الثّقافيّ ــا فهــم البن ــة، وإذا أردن ــن فــي المجتمعــات الأوروبّيّ ي حضــور الدِّ
ل إطــار الحيــاة الجمعيّــة فــي تلــك المجتمعــات.  والبنــى الرّمزيّــة والأخلاقيّــة التــي تُشــكِّ

ل المؤسّســات والعقليّــات  علــى هــذا المســتوى، يمكــن للمــرء أنْ يقيــس مــدى تَشَــكُّ
ــى فــي ظلِّ غياب أيّ إشــارة صريحــة إلى المعتقدات الدّينيّة المشــاركة  يــن، حتَّ وتَشَــبُّعها بالدِّ
فــي تطويــر القِيَــم الحضاريّــة. لقــد تطــوّرت القِيَــم الحضاريّــة، بشــكل عــامّ، ضمــن ســياق 
ثقافــيّ يهوديّ-مســيحيّ؛ فنحــن نــدرك، مثــلًا، فضــل مفهــوم العهد اليهــوديّ علــى التّفكير 
ــيّ، فــي مســألة الاســتقلاليّة بوصفهــا ركيــزة  الحديــث، وخصوصًــا علــى التّفكيــر الأوروبّ
للعلاقــة بيــن اللــه والبشــر، والتــي نشــأت علــى أســاس شــبه تعاقــديّ يربــط تحقيــق الوعــد 
وعــيّ. فمفهــوم العهــد الــذي هــو صفحــة افتتــاح التّاريــخ جعــل  الإلهــيّ بــولاء الشّــعب الطَّ
ين: عالمــيّ )الخبــر السّــار هو للبشــريّة جمعــاء(، وفرديّ  التّقليــد المســيحيّ المفهــوم ذا شــقَّ
)التّحــوّل خيــار فــرديّ(. ومــع ذلــك، فــإنَّ السّــياق العــامّ، وغيــره مــن الأمــور التــي تكمــن 

لــت فــي الثّقافــات الدّينيّــة المتعــدّدة. فَــت وبُدِّ ــا خلــف فهمنــا لحقــوق الإنســان، حُرِّ جزئيًّ
فــي هــذا السّــياق، نشــير إلــى أنَّ التّمييــز بيــن »أوروبّــا البروتســتانتيّة« و»أوروبّــا 
الكاثوليكيّــة« بــات مــن الأمــور الشّــائعة والمســوّغة تمامًــا، فمــن خلال هــذا التّمييــز مثلًا 
ســلك بنــاء مســألة الاســتقلاليّة الحديثــة طرقًــا مختلفــة. وأفضــل توضيح ممكــن للفروقات 
يكــون بالرّجــوع إلــى التّجربتَيــن الألمانيّــة والفرنســيّة. فالتّعامــل الألمانــيّ مع الاســتقلاليّة، 
السّــابق لأيّ مفهــوم للاســتقلال السّياســي، نشــأ عــن التّجربــة التّاريخيّــة للإصــاح، 
ى بشــكلٍ جــذريٍّ أُســس السّــلطة فــي  ــة التــي تتحــدَّ وتأسّــس عبــر تأكيــد الفرديّــة الدّينيّ
الكنيســة، وتســتغني عــن الحاجــة للوســاطة المؤسّســيّة فــي العلاقــة بيــن المؤمــن وربّــه. أمّــا 



63 ين منــه، فإنَّهمــا يختلفــان تمامًــا عــن البنيــة السّياســيّة  مفهومَــيّ الفــرد والسّــيادة المســتمدَّ
التــي نشــأت فــي فرنســا بفضــل النّضــال المشــترك الــذي مــورس فــي التّجربــة الثّوريّــة ضِــدَّ 

يــن الــذي صَحِبَــه1.   الاســتبداد والدِّ
ــن  ــن م ي ــي ســاهم الدِّ ــة الت ــرق المتباين ــلًا للطّ ــر تفصي ــل أكث ــا إجــراء تحلي وإذا أردن
خلالهــا بتطويــر قِيَــم الحضــارة الأوروبّيّــة، علينــا أن نتعمّــق أكثــر بالبحث في التّقســيمات 
الفرعيّــة لدوائــر التّأثيــر الكاثوليكيّــة والبروتســتانتيّة؛ إذ نجــد أنَّ قضايــا التّنويــر فــي 
ــي  ــذّرة ف ــتانتيّة«، والمتج ــا البروتس ــل »أوروبّ ــي داخ ــكندنافيا ف ــا وإس ــا وألماني بريطاني
ت إلــى ثقافــات سياســيّة، وأسّســت لمفهــوم العلاقــة  الأنســاق البروتســتانتيّة المختلفــة، أدَّ
ــدة كلَّ  ــت بعي ــي كان ــل الت ــيادة والتّمثي ــة والمواطــن، وأنتجــت تفســيرات السّ ــن الدّول بي

البُعــد عــن التّجانــس.
ــزًا بجــذوره الدّينيّــة الخاصّة.  النّقطــة الأساســيّة الآن أنَّ كلّ مجتمــع أوروبّــيّ بــاتَ مُتميِّ
ففــي بلــد مثــل فرنســا، بشــكل خــاصّ، حيــث كان التّأثيــر التّاريخــيّ للعلمنــة بعيــد المدى، 
يــن علــى وجــه التّحديد، وفقــدان ظاهرة  وحيــث تتَّضــح الخســارة الموضوعيّــة والذّاتيّــة للدِّ
التّرميــز الكاثوليكــيّ للثّقافة، لا تزال المؤسّســات والعقليّات مهمّة بشــكل اســتثنائيّ. وهذا 
مــا نلحظــه فــي قــول »ســارتر«، فــي كتابــه الوجــود والعــدم: »نحــن جميعــاً كاثوليــك«. 
ط الضّــوء، بشــكل خــاصّ، علــى العلاقــة التــي يحافــظ عليهــا المجتمــع  هــذه العبــارة تُســلِّ
العلمانــيّ مــع الكنيســة الرّومانيّــة الكاثوليكيّــة التــي كرَّســت كلّ إمكاناتهــا المباشــرة للتّأثير 
علــى المجتمــع والأفــراد. وبشــكل عــامّ، إنَّ برنامــج المؤسّســات العامّــة، مِــنَ المــدارس 
إلــى المستشــفيات والمحاكــم والجامعــات...، كان قائمًــا بالكامــل، واســتمرَّ فــي العمــل 

لفتــرة طويلــة عبــر انتســابه إلــى الأنمــوذج الكاثوليكــي2ّ. 
ــن  ي ــا بالدِّ ــة له ــرة لا علاق ــائل كثي ــم مس ــن فه ــن م ــن المســتحيل أن نتمكَّ ــك، م لذل
فــي الحيــاة العامّــة الفرنســيّة، مــن جــودة الطّعــام إلــى التّنظيــم الأخلاقــيّ للعلــوم، وإدارة 
العلاقــات الهرميّــة فــي مجــال الأعمــال التّجاريّة، ومســتقبل المجتمــع الرّيفــيّ، والتّوقّعات 
ــال، إلَّا إذا أدركنــا حجم تأثّر الثّقافة الفرنســيّة  المجتمعيّــة للدّولــة، والمطالبــة بحقــوق العمَّ

بالقيــم الكاثوليكيّــة. 

1-	 cf. The Analysis Given by P. Bouretz, «La démocratie française au risque du 
monde», p. 27-137.

2-	 cf. F. Dubet, Le déclin de l’institution.
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فــي الواقــع، إنَّ لتلــك الدّرجــة مِــنَ التّشــفير الرّمــزيّ والثّقافــيّ تأثيــرًا فــي جميــع الــدّول 
الأوروبّيّــة، مِــنَ الــدّول الإســكندنافيّة إلــى المملكــة المتّحــدة وألمانيــا وبلجيــكا وهولنــدا 
هــا تتَّخــذ أشــكالًا مختلفــة تمامًــا. ففي جميــع الدّول  وإيطاليــا وإيرلنــدا، علــى الرّغــم مــن أنَّ
الأوروبّيّــة، نجــد أنَّ أســلوب الحيــاة السّياســيّة، ومضمــون النّقــاش العــامّ حــول القضايــا 
ــة أو  ــة، ومفهــوم المواطن ــة، وتعريــف الدّولــة أو المســؤوليّة الفرديّ ــة والأخلاقيّ الاجتماعيّ
الأســرة، والمواقــف تُجــاه الطّبيعــة والبيئــة، وكذلــك القواعــد العمليّــة للسّــلوك المدنــيّ، 
والمواقــف تُجــاه المــال أو أنمــاط الاســتهلاك...، قــد تبلــورت فــي السّــياقات التّاريخيّــة 
ا؛ ليــس لأنَّ المؤسّســات الدّينيّــة  والدّينيّــة التــي لا يــزال تأثيرهــا -إلــى حــدٍّ مــا- مســتمرًّ
ــي كلِّ  ــوّة ف ــك الق ــدت تل ــا فق ه ــم أنَّ ــي نعل ــر الت ــة لوضــع المعايي ــوّة حقيقيّ احتفظــت بق
د الاعتقــاد الرّســميّ  ــى بعــد أنْ تبــدَّ لتها، حتَّ ظُــم الرّمزيّــة التــي شَــكَّ مــكان، ولكــن لأنَّ النُّ
بهــا وتراجعــت الشّــعائر الدّينيّــة، لا يــزال لديهــا قــدرة ملحوظــة علــى التّأثيــر فــي الثّقافــة 

يّــة.  المحلِّ

كة
ّ
منظومة ثقافيّة مُفك

إنَّ السّــؤال الرّئيــس والواضــح الآن هــو: مــاذا ســيكون مســتقبل تلــك المنظومــة 
لت علــى مــدى مرحلــة تاريخيّــة طويلــة؟ لقــد ســاهمت مجموعــات  الحضاريّــة التــي تَشَــكَّ
عــدّة مــن العوامــل فــي زعزعــة الأســاس الواحــد لتلــك المنظومــة الثقافيــة والمتنــوّع فــي 
الوقــت نفســه. والمشــاكل التــي واجهتهــا فــي جميــع أحوالهــا تســلّط الضــوء علــى التوتّــر 
بيــن عمليــة مجانســة المشــهد الدّينــيّ الأوروبّــيّ تحــت تأثيــر العلمنــة مــن جهــة، وتأثيــر 
الثقافــات الدّينيّــة المتنوّعــة الموجــودة فــي المنطقــة الأوروبّيّــة نفســها، والــذي قــد يكــون 

مناقضًــا مــن جهــة أخــرى.
د الثّقافــيّ والدّينــيّ فــي أوروبّــا، والــذي  ل -الأكثــر وضوحًــا- هــو التّعــدُّ العامــل الأوَّ
يرتبــط فــي المقــام الأوّل بظاهــرة الهجــرة، وتحديدًا بالتّســوية النّهائيّة للسّــكان المهاجرين 
فــي البلــدان المضيفــة. فمــن الواضــح أنَّ جوهــر ظاهــرة التّعــدّد هــو الوجــود الإســاميّ 
الهائــل فــي عــدد مِــنَ الــدّول الأوروبّيّــة، والــذي بــاتَ يُشــكّل ظاهــرة مشــتركة بيــن الــدّول 
الأوروبّيّــة، فتلــك الــدّول تواجــه مشــاكل التّأقلــم التّبادلــيّ نفســه بيــن عوالــم دينيّــة وثقافيّــة 
منفصلــة تمامًــا. وهــذا يتطلّــب، فــي الوقــت نفســه، إعــادة تقييــم شــاملة للعلاقــات بيــن 
ــه يكشــف أيضًــا عــن  يــن والثّقافــة فــي مختلــف المجتمعــات المعنيّــة. ومــع ذلــك، فإنَّ الدِّ



65 الفــوارق فــي اســتجابة المجتمعــات للمطالبــة بالاعتــراف بالإســام فــي أوســاطها.
ــا  ــدة وفرنس ــة المتّح ــي المملك ــلمين ف ــكّان المس ــر للسّ ــدد الكبي ــن أنَّ الع ــي حي فف
وألمانيــا جعــل الإســام قــوّة لا يُســتهان بهــا فــي تلــك البلــدان، إلَّا أنَّ مِــنَ الواضــح أيضًــا 
أنَّ الطّريــق إلــى اندمــاج هــؤلاء السّــكان فــي تلــك البلــدان يختلف اختلافًــا كبيرًا لســببَين: 
ــدّدة  ــص المح ــو الخصائ ــي ه ــة، والثّان ــدان المضيف ــيّة للبل ــات السّياس ــو الثّقاف الأوّل ه
لمختلــف فــروع العقيــدة الإســاميّة )مــن تلــك الحــالات، مَــنْ أصولهــم مــن باكســتان 
ــداء  ــل ارت ــا مث ــات المختلفــة لقضاي لت المقارب ــا(. وقــد شــكَّ ــا أو تركي أو شــمال أفريقي
ــه أصبح  نــت أنَّ الحجــاب فــي المدرســة دليــلًا واضحًــا علــى الحضــور القــويّ للإســام، وبيَّ
ــد الــدّول الأوروبّيّــة المختلفــة وتقسّــمها فــي الوقــت  حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة التــي تُوحِّ

نفســه. 
ــر الجدلــيّ الحاصــل بيــن التّقــارب والانفصــال هــو بذاتــه عامــل فاعــل فــي  إنَّ التّوتّ
ــة العالــم. إنَّ الانتشــار الواســع  ظاهــرة العولمــة الثّقافيّــة التــي امتــدّ أثرهــا إلــى أوروبــا وبقيَّ
ــع والأشــخاص  ــة وســائل الإعــام المتجانســة، والتّطــوّر المتســارع لحركــة البضائ لثقاف
ــد نمــاذج الاســتهلاك، والخضــوع العــامّ للتّبــادل التّجــاريّ الذي يشــتمل  والأفــكار، وتوحُّ
ــاء  ــه إلغ ــك كلّ ــيّ، اســتهدف ذل ــوق اللّيبرال ــى نظــام السّ ــة إل ــكار الرّمزيّ ــادل الأف ــى تب عل
الفرديّــة الثّقافيّــة -وخصوصًــا الدّينيّــة- فــي المجتمعــات الأوروبّيّــة، هــذا مــن جهــة. مــن 
ــة التّجانــس الثّقافــيّ نفســها تُثيــر ردود أفعــال مــن المحتمــل  جهــة أخــرى، إنَّ ديناميكيّ
ــز إعــادة تنشــيط الخصائــص الثّقافيّــة ذاتهــا، وأن تُســبّب ظهــور مشــاكل سياســيّة  أن تُحفِّ
ــه انقــرض. غيــر أنَّ المتوقّــع  يــن الــذي قــد يعتقــد المــرء أنَّ قوميّــة ورمزيّــة تشــتمل علــى الدِّ
أن تــؤدّي الهيمنــة المتزايــدة لثقافــة أمريــكا الشّــماليّة وقِيَمهــا، وذلــك مــن بــاب ردّ الفعــل، 
إلــى التّمسّــك بالثّقافــة الأوروبّيّــة ومرجعيّاتهــا وقيمهــا الخاصّــة. وكذلــك يحتمــل أن يؤدّي 
ــى فــي أوروبّــا، وأن تــزداد حــدّة التّنافس  ذلــك إلــى نشــوء »هُويّــات رجعيّــة« مســتدامة، حتَّ
التــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالقناعــات الدّينيّــة والهُويّــة القوميّــة. كمــا أنَّ الكفــاح دفاعًــا 
ا  ى مِــنَ التّربــة الخصبــة للعوالــم الدّينيّــة المختلفــة جدًّ عــن »الأحاديّــة الثّقافيّــة« قــد يتغــذَّ

فــي أوروبّــا، والتــي قــد تجعــل مــن هــذا الصّــراع أمــرًا مختلفًــا تمامًــا.
مــن سِــمَات ظاهرتَــيّ التّعــدّد الثّقافــيّ والعولمــة الثّقافيّــة أنَّهمــا تُســهمان فــي أمرَيــن: 
كل الحضــارات الدّينيّــة المختلفــة الموجــودة فــي أوروبّــا، والثّانــي، وللمفارقــة،  الأوّل تــآ
ــة التــي  ــا. فــي الواقــع، وبالنّظــر إلــى الاضطرابــات الثّقافيّ فــي إعــادة تشــكيلها ولــو جزئيًّ
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ــد  ــة، ق ــة الدّيمقراطيّ ــل كلّ المجتمعــات الغربيّ ــي الوقــت الرّاهــن، مث ــا ف ــا أوروبّ تواجهه
ــرات يمكــن أن تكــون تأثيراتهــا، بالنّســبة إلــى الدّيــن،  ــا تغيّ نتســاءل: ألســنا نشــهد حاليًّ
بحجــم تأثيــرات نقطــة التّحــوّل الحاســمة التــي أحدثهــا التّنويــر فــي القــرن الثّامن عشــر؟1.

ــزت تلــك الفتــرة بـــإلغاء التّفكيــر المتعالي مِــنَ المجال السّياســيّ، علــى الرّغم  لقــد تميَّ
هــا لــم تضــع العوائــق أمــام انتقــال أشــكال مِــنَ التّفكيــر المتعالــي ليــس فيهــا إشــارة  مــن أنَّ
ــنَ الممكــن أنْ  ــيّة. مِ ــاحة السّياس ــى السّ ــة إل ــة الملازم ــارات الُأخرويّ ــه والاعتب ــى الإل إل
ــا إلــى زعزعــة الإطــار الرّمــزيّ لمجتمعاتنــا مــن  يــؤدّي التّغييــر الثّقافــيّ الــذي نشــهده حاليًّ

ــا مــن المجتمــع.  أعلــى إلــى أســفل، وربّمــا إلــى إزاحــة الدّيــن نهائيًّ
هــا قــد تســاعد، ونأمــل أن يكــون ذلــك  ســأُحدّد ثــاث ملاحظــات رئيســة أعتقــد أنَّ

بشــكل تبادلــيّ، فــي فَهــمِ هــذه المرحلــة مــن مراحــل التّطــوّر الثّقافــيّ لدينــا:
ة فــي تاريــخ البشــريّة، وتحديــدًا فــي هــذه السّــاحة  ل مــرَّ الملاحظــة الأولــى: لأوَّ
ــباع  ــدة أو إش ــة الجيّ ــر التّغذي ــة، تتوفَّ ــا الغربيّ ــي أوروب ا وه ــيًّ ــا وسياس ــزة اقتصاديًّ المتميّ
ــدًا الحــرب  ــرف أب ــم تع ــا ل ــي حاضرن ــنّ الرّشــد ف ــت س ــي بلغ ــال الت ــع؛ فالأجي المجتم
ــى الخطــر الحقيقــيّ للحــرب، وليــس هــذا فقــط؛ بــل هــم يعيشــون الآن  الحقيقيّــة أو حتَّ
ــى مــن دون أدنــى حاجــة للشّــعور بالقلــق حيــال نقصــان الطّعــام أو فقدانــه  حياتهــم حتَّ
ــى  ــلبًا حتّ ــر س ــو لا يتأثّ ــلَّمات، وه ــن المس ــيّ الآن م ــاء الغذائ ــار الاكتف ــد ص ــدًا. لق غ
ــى  ــو حمّ ــيّ وه ــبَّب بنقــص غذائ ــاء تس ــة بآخــر وب ــية، مقارن ــة المتفشّ ــة الحيوانيّ بالأوبئ
الخنازيــر فــي أوروبّــا الــذي انتشــر فــي عــام 1950. وبالنّســبة إلــى حــالات الجــوع التــي 
هــا ترتبــط بالمشــاكل التــي تعانــي منهــا بعــض الفئــات  لا تــزال موجــودة فــي أوروبّــا، فإنَّ
الاجتماعيّــة المحرومــة مــن الوصــول إلــى المــوارد، لا بعــدم توفّــر هــذه المــوارد2. لذلــك، 
عُــدّت ثــورة الشّــبع الغذائــيّ -بصــرف النّظــر عــن مشــاكل ســامة الأغذيــة التــي بــرزت 
ى إلــى تحــوّل جــذريّ فــي العلاقــة الجماعيّــة والفرديّــة  ــا رئيسًــا أدَّ حديثــاً- عامــلًا رمزيًّ

مــع العالــم.
ــى  ــد عل ــت تَفــرض بعــض التّهدي ــى مجــالات أخــرى، كان ــر عل ــذا التّحــوّل تأثي وله
ــتثناء الحــالات  ــولادة، فباس ــي موضــوع ال ــيّما ف ــا- ولا س ــدٍّ م ــى ح ــان -إل ــة الأم تجرب

بالنّسبة إلى هذا التّغيير انظر: 	-1
cf. D. Hervieu-Léger, Catholicisme, La fin d’un monde. 	

2-	 cf. B. Hervieu et J. Viard, L’Archipel paysan.



67 ــا  ــي أوروبّ ــاة ف ــدّد الحي ــة تُه ــولادة تجرب ــد ال ــم تع ــة، ل ــر محتمل ــي نراهــا غي ــادرة، الت النّ
والصّحّــة إلــى حــدٍّ مــا، وعلــى الأقــل1ّ. وباعتــراف الجميــع، فــإنَّ تجربــة انعــدام الأمــان 
تحوّلــت إلــى مجــالات أخــرى: الوظيفــة، العنــف الحضــريّ، الفصــل الاجتماعــيّ، 
البيئــة... وفــي الواقــع، لا يــزال الوصــول إلــى »بداهــة الأمــان« موزّعًــا بشــكل غيــر عــادل، 
هــا مؤيّــدة  ولكــن هــذا تحديــدًا لأنَّ »بداهــة الأمــان« -والتــي يمكــن للمــرء أن يقــول إنَّ
ببداهــة كفايــة المــوارد الغذائيّــة التــي تُشــكّل مركزهــا الرّمــزيّ- أصبحــت معيــارًا؛ لدرجــة 
نــا أصبحنــا نغضــب مــن تجــارب جديــدة لانعــدام الأمــان أو عندمــا نــرى أنَّ السّــامة  أنَّ

قــد فشــلت. 
إنَّ لتجربــة الشّــبع التــي أصبحــت علامــة فارقــة فــي مجتمعاتنــا دلالات رمزيّــة مهمّــة؛ 
فهــي -علــى وجــه الخصــوص- ترتبــط مباشــرة بتركيــز النّظــم العقائديّــة على هــذا المجال 
ــد بدراســات للقيــم الأوروبّيّــة. بمجــرّد أن يكــون الشّــبع هدفًــا يمكــن الوصــول إليــه  المؤيَّ
ــة -هكــذا يجــب أن  ــة والجماعيّ ــاة الفرديّ ــا للحي ــان، وشــرطًا طبيعيًّ ــي كلِّ مــكان وزم ف
ــه يمكــن قبــول، أو علــى الأقــلِّ اقتــراح، أنَّ تجربة  تكــون الحــال بالنّســبة إلــى الجميــع- فإنَّ
الشّــبع -والتــي لا يجــب الخلــط بينهــا وبيــن التّجربــة الشّــخصيّة والذّاتيّــة لإشــباع الرّغبة- 

تكشــف عــن علاقــة مهمّــة مــع تحــوّل التّطلّعــات الفرديّــة والجماعيّــة. 
وفــي دراســة عــن القِيَــم، أصبــح الارتبــاط أقــلّ بمجــيء الملكــوت أو حتّــى بالتّحــوّل 
ــز بشــكل متزايــد  الجــذريّ أو التّدريجــيّ للمجتمــع، وأصبــح المثــل الأعلــى للإنجــاز يتركَّ
علــى الفــرد، فــي اتّجــاه لا يرفــض اليوتوبيــا بــل يجعلهــا »ذاتيّــة«. ولا علاقة لهــذا التّحوّل 
ــه جزئــيّ فقــط، ولكــن مــع  ــه ببســاطة ناتــج عــن تفكيــك -واضــح أنَّ بـ»نهايــة التّاريــخ«؛ إنَّ
ذلــك مهــمّ- متزايــد بيــن »الخــوف والنقصــان« والتّطلّــع إلــى السّــعادة، وهــذا مــا يطلــق 
ــى  ــات المــرء«، والوصــول الشّــخصيّ إل ــق إمكان ــة النّفــس«، و»تحقي ــه الآن »معرف علي

»الحكمــة« و»التّــوازن« و»السّــام الدّاخلــيّ«.
دة لـــغزو  قــد يكــون »إضفــاء الطّابــع الذّاتــيّ علــى اليوتوبيــا« أحــد الجوانــب المتعــدِّ
الفرديّــة التّعبيريّــة التــي تعــدّ سِــمَة مــن سِــمَات المجتمعــات الدّيمقراطيّــة الحديثــة. ومــع 

بها وبــاء الإيــدز، فــإنَّ القضــاء علــى عــدد مــن الأمراض  ــة الكبيــرة التــي ســبَّ علــى الرّغــم مــن الخضَّ 	-1
ــي  ــقّ ف ــألة »الح ــة مس يّ ــى أهمِّ ــد عل ــراض أكَّ ــن الأم ــة م ــي الوقاي ــر ف ــاح الكبي ــة والنّج الرّئيس
الصّحّــة« التــي نشــأت نتيجــة لعــدم المســاواة الثّقافيّــة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة فــي الحصــول 

يّــة.  علــى الرّعايــة الصّحِّ
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ذلــك، فــإنَّ الأمــر يســتحقّ إنشــاء علاقــة بيــن الاتّجــاه العــامّ لإضفــاء الطّابــع الذّاتــيّ علــى 
ــه تجربــة الشّــبع الجماعــيّ والفــرديّ. وهــذا الشّــبع، فــي ارتباطــه  اليوتوبيــا، ومــا وُصــف أنَّ
ــة  ــا المــوت، يحــلّ أحــد الموضوعــات الرّمزيّ ــاء البيولوجــيّ، وتاليً المباشــر بمســألة البق
ــي الطّقــوس  ــا يتّضــح بشــكلٍ خــاصّ ف ــة، وهــذا م ــد الدّينيّ ــع التّقالي ــي جمي ــة ف المركزيّ
اليهوديّــة والمســيحيّة: ربــط ألــف عــام مــن نهايــة الجــوع بالوفــاء بوعــد اللــه بـــ»الأرض 

التــي تــدرّ اللّبــن والعســل«.
ــيّ  ــة خــارج المجــال السّياس ــة الدّيمقراطيّ ــار الثّقاف ــط بانتش ــة: ترتب ــة الثّاني الملاحظ
الــذي تشــكّلت فيــه، باحتســابها طريقــة لتنظيــم ممارســة السّــيادة. في هــذا الصّــدد، يتّضح 
ــدّة مــن 1968 إلــى  ــا خــال السّــنوات الممت ل التــي حدثــت فــي أوروبّ أنَّ نقطــة التّحــوُّ
1970 كانــت حاســمة. فالتّجربــة الدّيمقراطيّــة، كمــا تحقّقــت بامتيــاز مــن خــال تعــاون 
روا مصيرهــم فــي النّقــاش العــامّ لتوجيــه المجتمــع الــذي يعيشــون  المواطنيــن الذيــن قــرَّ
ــع إلــى مــا وراء حــدود الحيــاة العامّــة لتتســلَّل إلــى ممارســة جميــع  فيــه، آخــذة فــي التّوسُّ
ــواء  ــة -س ــد مؤسّس ــة. لا توج ــات الهرميّ ــخة والتّسلس ــب الأدوار الرّاس ــات، وقل العلاق
ل الطّــرق التّقليديّــة  المدرســة أو مركــز العمــل أو الجامعــة أو الكنيســة- معفــاة مــن تحــوُّ
فــي ممارســة السّــلطة، وتمثّــات الالتــزام، وإلــى حــدٍّ مــا توزيــع الأدوار والمهــامّ »المقدّرة 
بشــكل طبيعــيّ«. ومــن الواضــح، أنَّ المراجعــة الدّيمقراطيّــة لــأدوار »الطّبيعيّة« وأشــكال 
ــا، أنَّ الاتّجــاه هــو أنَّ  ــي أوروبّ ــدو ف ــي داخــل الأســرة. ويب ــر ف ــا أعظــم التّأثي ــلطة له السّ
ــى  ــا عل ــادت حتمً ــديّ، س ــاس تعاق ــى أس ــراد عل ــط لأف ــي رب ــة«، وه ــرة العلائقيّ »الأس
»الأســرة التّقليديّــة«؛ والتــي مــن المفتــرض أن تعكــس الأدوار فيهــا المصيــر »الطّبيعــيّ« 

لأعضائهــا.
تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ مســألة العائــات المثليّــة هــي الأحــدث والأكثــر إثــارة للجدل، 
ــة والُأســريّة، وهــي  ــورة الشّــعبيّة فــي العلاقــات الزّوجيّ هــا مرحلــة مــن مراحــل الثّ كمــا أنَّ
تنعكــس بشــكلٍ مباشــر -ومُعلــن- علــى الإصلاحــات التــي طالــت قانــون الأســرة فــي 
عــدد مــن البلــدان الأوروبّيّــة. أريــد التّركيــز علــى جانــبٍ واحــدٍ فقــط مــن هــذه التّغيّــرات 
ــلطة  ــد السّ ــى وجــه التّحدي ــلطة -عل ــيّ للسّ ــويغ الدّين ــض التّس ــا بتقوي ــو علاقته ــا وه هن
هــا إلهيّــة. هــذا التّقويــض للسّــلطة الــذي بــدأ مجــال  الذّكوريّــة أو الأبويّــة- التــي تُعــرّف أنَّ
ــيّ فــي السّــاحة السّياســيّة يــزداد مــع التّحدّيــات المعاصــرة لأدوار الرّجــال  تطبيقــه الفعل
دة ســلفًا فــي المجتمــع أو فــي الأســرة التــي يُســوّغها »النّظــام  والنّســاء والأطفــال المُحــدَّ



69 ة أخــرى تصريحًــا أو تلميحًــا إلــى »إرادة اللــه« التــي تكــون  الطّبيعــيّ«، والــذي يشــير مــرَّ
بطبيعتهــا غيــر ملموســة وتتجــاوز فهمنــا. 

ــة والمؤسّســات  ــي تكيّفــت بهــا المجتمعــات الأوروبّيّ ا الت ــرق المختلفــة جــدًّ إنَّ الطّ
ــز  ــزّواج والرّعايــة الأســريّة -بيــن الانفتــاح الــذي يُميّ ــة مــع الأشــكال الجديــدة لل الدّينيّ
المجتمعــات فــي مجــال النّفــوذ البروتســتانتيّ علــى الرّغــم مــن بعــض ردود الفعــل 
ــدان  ــاه عــادةً المجتمعــات فــي البل ــذي تتبنَّ ة، والموقــف الدّفاعــيّ المتراجــع ال المضــادَّ
لها  المتأثّــرة بالكاثوليكيّــة- ســاعد فــي إحيــاء الانقســامات فــي القيِــمَ الحضاريّة التي شَــكَّ
التّاريــخ الدّينــيّ. ومــع ذلــك، فقــد جــرى القضــاء علــى تلــك التّباينــات فــي بدايــة الثّــورة 
ــاكل  ــك الهي ــه تل ــت علي ــذي بُني ــا الأســاس ال ر نهائيًّ ــي ســتُدمِّ ــة الت ــة والاجتماعيّ الثّقافيّ

ــة. الحضاريّ
وبشــكل عــامّ، يمكــن القــول: إنَّ مــا يُزعــزع الُأسُــس الثّقافيّــة راهنًــا يرتبــط بشــكلٍ 
وثيــق بتغيّــرات فــي موقــف الأوروبّيّيــن مِــنَ الطّبيعــة. وبالفعل، فإنَّ لتلــك التّغيّــرات تأثيرًا 
 Charles( »ــور ــارلز تايل ــمّيه »تش ــا يُس ــيّ لم ــاج الجماع ــات الإنت ــى ديناميّ ــرًا عل مباش
ــال  د بشــكلٍ فعّ ــة تَتحــدَّ ــة الاجتماعيّ حْمَ ــة«1؛ ذلــك أنَّ اللُّ Taylor( »التّقييمــات القويّ
يهــا مــن بيــن خيــارات توافــق علــى أنّهــا أشــرف  نــة لتَبنِّ عبــر خيــارات تَدفــع مجموعــة مُعيَّ
أو أخــسّ، أفضــل أو أســوأ، مرغــوب فيهــا أو غيــر مرغــوب فيهــا... وهــذه التّقييمــات لا 
تنطــوي فقــط علــى الُأطُــرِ العقليّــة التّنافســيّة والمصالــح والتّطلّعات في داخــل المجموعة؛ 
بــل تشــتمل أيضًــا علــى المراجــع والمعاييــر والذّكريــات والطّموحــات وغيرهــا، وهــذا أمرٌ 

منطقــيّ فــي داخــل المجموعــة. 
ــى المــدى  ــر، أنَّ العلاقــة التــي نشــأت عل ــى حــدٍّ كبي ويمكــن للمــرء أن يفتــرض، إل
الطّويــل بيــن هــذه الدّيناميكيّــة الاجتماعيّــة لإنتــاج تقييمــات قويّة في داخــل المجتمعات 
دة فــي  الأوروبّيّــة ومنظومتهــا الحضاريّــة الدّينيّــة الخاصّــة، كانــت قائمــة علــى طريقــة مُحــدَّ
رة فــي الرّؤيــة  النّظــرِ إلــى النّظــام الطّبيعــيّ. وكانــت مشــكلة النّظــام الطّبيعــيّ نفســها مُتجــذِّ
ــد  ــذي ق ــاء المجتمــع المشــمول، وال ــا لانتم ــاف وفاقً ــة -يتّضــح الاخت ــة الدّينيّ الكونيّ
م العَلمنــة، بمــا  ــا أو بروتســتانتيًّا- التــي نجــت بطرائــق مختلفــة مــن تقــدُّ يكــون كاثوليكيًّ

فــي ذلــك الطّريقــة القانونيّــة. 
م المذهــل فــي العلــوم والتّكنولوجيــا، حصــل انقــاب فــي  الآن، وبســبب التّقــدُّ

1-	 C. Taylor, Le malaise dans la modernité.
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التّجــارب الإنســانيّة الأساســيّة المعنيّــة مباشــرة بإنتــاج »تقييمــات قويّــة« مقلوبــة 
ــاء  ــن الأحي ــز بي ــة والاتّصــال والتّميي يّ ــة الصّحِّ ــوت والإنجــاب والرّعاي ــم الق ــي مفاهي ف
والأمــوات وغيرهــا، وذلــك بعــد اكتشــاف القــدرة البشــريّة علــى تغييــر الأســاليب التــي 
ــزّواج  ــن ال ــة بي ــك العلاق ــلًا، إنَّ تفكي ــر. فمث ــة للتّغيي ــر قابل ــا غي ــابقًا أنَّه ــد س كان يُعتق
ــيّ فــي  ــم العمل ــوم، والتّحكُّ ــم الجين ر عل ــة، وتطــوُّ يّ ــر الإنجــاب بمســاعدة طبِّ ة عب ــوَّ والبن
ــك  ــى عقــب، وكذل ــا عل ــت شــروط الزّراعــة والعلاجــات رأسً ــا قَلَبَ ــن الحــيّ، كلّه الكائ
ــع العلــوم المعرفيّــة بــكلِّ مــا لهــا مــن آثــار علــى مجــال المعلومــات وعلاقتنــا بالزّمــان  توسُّ
ــا  ــارات بأكمله ــه حض ت ــا عدَّ ــة، إذ إنَّ م ــة طويل ــة لإدراج قائم ــنا بحاج ــكان. فلس والم
ــنَ الضّــرورات التــي فُرضــت حتمًــا علــى البشــر عــن طريــق إمــاءات  لآلاف السّــنين مِ
لت بفعــل المنظومــات الدّينيّــة المختلفــة، تُعدّ اليــوم، وعلى  العالــم الطّبيعــيّ، والتــي تشــكَّ
ــادة  ــا وإع ــا وتفكيكه ــي يمكــن التّلاعــب به ــات الت ــن الآليّ ــة م ــد، مجموع نحــوٍ متزاي

ــا.  ــا وتعديله تنظيمه
لــم تعــد الطّبيعــة، إذًا، نظامًــا بــأيِّ معنــى مــن معانــي الكلمة؛ فالنّظــرة إلــى الطّبيعة على 
ــت قدرتهــا علــى فــرض قواعدهــا  ــة ثابتــة تلاشــت، وقَلَّ ــمٌ تحكمــه مبــادئ أبديّ أنّهــا عالَ
علــى البشــر. وهــذا مــا دفــع جميــع المجتمعــات الأوروبّيّــة إلــى مراجعــة جذريّــة لموقفهــا 
مِــنَ الطّبيعــة بوصفهــا نظامًــا للأشــياء التــي كانــت تُســتخدم لبنــاء رؤيتهــم الكونيّــة الرّمزيّة؛ 
أي ميكانيزمــات المعنــى المشــتركة التــي تكمــن فــي صميمهــا. لقــد اهتــزّت حتمًــا أُســس 
ــم  ــادة التّقيي ــال إع ــن خ ــة م ــى الطّبيع ــرة إل ــك النّظ ــد تل ــي تُجسّ ــة الت ــارة الدّينيّ الحض
الضّروريّــة. وكانــت المناقشــات فــي موضــوع الأخــاق البيولوجيّــة فــي كلِّ بلــدٍ أوروبــيّ، 

، صــورة مثاليّــة عــن ذلــك.  وفــي أوروبّــا ككلِّ
ــة  ــات الدّينيّ ــة للمنظوم ــات الرّمزيّ ــب بالمرجعيّ ــا نَهي ن ــوّر، فإنَّ ــذا التّط ــى ه ــراً إل ونظ
يّــة مــع المشــاكل الأخلاقيــة التــي أثارتهــا السّــيطرة العلميّــة على  المختلفــة أنْ تتعامــل بجدِّ
الطّبيعــة، والتــي لــم نواجــه مثلهــا مِــنْ قبــل. فــي الوقــت نفســه، بدأنــا نكتشــف الضّعــف 
الاســتثنائيّ لتلــك المرجعيّــات فــي وضــع المعاييــر وحجــم التّناقضــات الموجــودة بينهــا. 
ــر فــي  ــد المعايي ــارزة لتولي ــى الطّبيعــة السّياســيّة الب ط الضّــوء عل فتلــك الإجــراءات تُســلِّ
ض بشــكل خطيــر المعقوليّــة الثّقافيّة  المجتمعــات الحديثــة للغايــة، وهــذا الاكتشــاف يُقوِّ

مهــا.  هــا تُقدِّ عــي أنَّ لرمــوز المعنــى التــي لا تــزال الأديــان تَدَّ
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يــن عــن الثّقافــة الأوروبّيّــة  قــد يبــدو التّركيــز علــى اســتمرار عمليّــة إبعــاد الدِّ
ا، وذلــك فــي ضــوء احتمــال وجــود إجــراء معاكــس يُعــزّز قــوّة  متناقضًــا؛ بــل اســتفزازيًّ
نــي لا أســعى إلــى  ــل دوره. وأشــير هنــا إلــى أنَّ ــد ويُفعِّ »التّــراث الدّينــيّ« الأوروبّــيّ الموحِّ
الاســتخفاف بالإمكانــات الرّمزيّــة والأخلاقيّــة لهــذا التّــراث، فقــد حاولــت التّأكيــد علــى 
ل أصــل  ــكِّ ــي تُش ــا- الت ــة معً ع ــدة والمتنوِّ ــة -الموحَّ ــة الدّينيّ ــة الحضاريّ ــة المنظوم يّ أهمِّ
المجتمعــات الأوروبّيّــة. ومــع ذلــك، أعتقــد أنَّ مــا يســتحقّ البحــث -فــي ضــوء التّطــوّر 
يّــة الرّجــوع إلــى الأســاس الدّينــيّ الأوروبّــيّ الــذي  الثّقافــيّ الــذي وصفتــه للتــوّ- هــو أهمِّ

ــراث. يرتبــط بــه التّ
ل جــزءًا مِــنَ الرّجــوع  الملاحظــة الأولــى: تتعلَّــق بالرّجــوع إلــى الذّاكــرة التــي تُشــكِّ 	-
إلــى التّــراث الدّينــيّ. إنَّ مســألة الذّاكــرة، كمــا نعلــم، تُثــار بقلــقٍ شــديد خصوصًــا 
فــي المجتمعــات التــي تخشــى خطــر فقــدان الذّاكــرة؛ وذلــك بســبب معــدّل التّغيّــر 
السّــريع. لكــنَّ المجتمعــات التّقليديّــة التــي تعتمــد علــى الذّاكرة لا تشــعر بالحاجة 
للحديــث الدّائــم عــن الذّاكــرة الجماعيّــة، فهــي مــن المُســلَّمات التــي يُشــعَر بقوّتها 
التّنظيميّــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيّــة، ولا تُعــدّ »مشــكلة«. مــن جهــة 
كًا لهــا وضــرورة  أخــرى، نــرى أنَّ المجتمعــات الحديثــة التــي يكــون التّغييــر مُحــرِّ
مــن ضروراتهــا، تكــون أكثــر حرصًــا علــى بقاء »وهــج الذّاكرة« المشــرق مشــتعلًا. 
ــزوع إلــى إحيــاء الذّكــرى.  ا، النّ ــة جــدًّ ــى العصريّ ومــن مصاديقهــا الحديثــة، وحتَّ
فالاهتمــام بالتّــراث، والتّــراث الدّينــيّ تحديــدًا، يتوافــق مــع هــذا الموقــف. يمكــن 
ــى  ــل بشــكل منفصــل ويبق ــه يعم ــط؛ لأنَّ ــراث« فق ــه »ت ــن أنّ ــى الدّي ــر إل أن يُنظ
د فيهــا قواعــد الحيــاة الجماعيّــة في المقــام الأوّل.  متميّــزًا عــن الأجــواء التــي تُحــدَّ
يــن فــي خانــة التّــراث هــو التّــآكل الــذي أصاب  ــد التّصنيــف الحتمــيّ للدِّ وممّــا يؤيِّ

يــن فــي الحيــاة الاجتماعيّــة. القــوّة التّنظيميّــة للدِّ
يــن فــي خانــة  الملاحظــة الثّانيــة: أنَّ الاحتفــالات بإحيــاء الذّكــرى وتصنيــف الدِّ 	-
التّــراث هــي فــي الوقــت نفســه -بالنّســبة إلــى أوروبّــا- طريقــة لتقريــب موقفهــا مــن 
ن تاريــخ أوروبّــا الدّينــيّ؟  لًا، وقبــل كلِّ شــيء، مــمَّ يتكــوَّ تاريخهــا. وهنــا نســأل، أوَّ
ــان مــن  ــر مــن الأحي ــه مــن حــروب، وفــي كثي ــر من ــه يتكــوّن فــي الجــزء الأكب إنَّ
حــروب دمويّــة، ومــن تحريــض مجموعــات ودول بأكملهــا بعضهــا ضِــدَّ بعــض. 
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وفــي الواقــع، يمكــن أن يكــون السّــؤال عــن كيفيّــة ضمــان السّــام الدّينــيّ الــذي 
ى إلــى تأســيس الدّولــة فــي أوروبــا.  أدَّ

لذلــك، كان الرّجــوع إلــى التّاريــخ الدّينــيّ راهنًــا، وتصنيفــه تراثًــا، طريقــة لمحــو  	
الذّاكــرة المظلمــة للحــروب الدّينيّــة فــي أوروبّــا لصالــح مســاهمة متضافــرة تشــترك 
ــي  ــة«، والأعمــال الت يّ ــة والفنِّ ــم »الفكريّ ــة فــي وضــعِ القِيَ ــان المختلف ــا الأدي فيه
ــا  ــروة أوروبّ ــع ث ــل م ــك كان التّعام ــن. وكذل ــن الأوروبّيّي ــلٍ بي ــة وص ــكّل صِلَ تُش
يــن بالصّراعــات  الدّينيّــة علــى أســاس أنَّهــا تــراث، ووســيلة لفــكِّ ارتبــاط الدِّ
السّياســيّة، وفصلــه عــن ظاهــرة الهيمنــة الاجتماعيّــة والعنــف الــذي ارتبطــت بــه، 
قِيّــة« التــي مــن المفتــرض أن يمارســها  مــن أجــلِ اســترجاع القــوّة الحضاريّــة »النَّ

ــا.  ــخ والمحافظــة عليه ــر التّاري عب
ــة؛ بــل  لذلــك، لا ينبغــي أنْ نســتاء أو أنْ نُشــجب هــذا التّطبيــق للذّاكــرة الانتقائيّ 	
ــاج  ــي إنت ــه يُســاهم بشــكلٍ حاســم ف ــا أن نســانده لأنَّ ــا، علين ــى العكــس تمامً عل
المعاييــر والقِيَــم التــي نســتخدمها لإدارة الحيــاة الجماعيّــة. غيــر أنَّ الرجــوع إلــى 
التّــراث الدّينــيّ )أو الرّوحــيّ( لأوروبّــا لا يعنــي أنْ نحفظــه فــي المتاحــف؛ بــل أن 
يكــون نشــاطًا لإنتــاج رمــزيّ يســاهم فــي تكويــن رؤيــة كونيّــة مشــتركة. لا يوجــد 
شــيء غيــر موثــوق حيــال مناقشــة طبيعــة الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينيّ فــي النّصوص 
التــي تحكــم الاتّحــاد الأوروبّــيّ، مــن وجهــة النّظــر هــذه؛ لأنَّهــا، وعلــى الرّغــم مــن 
ط الضّــوء  هــا تُســلِّ يّــة لا يمكــن التّوفيــق بينهــا، إلَّا أنَّ ترويجهــا لوجهــات نظــر محلِّ

ــا. علــى الخيــارات الثّقافيّــة الجماعيّــة التــي يجــري تبنّيهــا حاليًّ
الملاحظــة الثّالثــة: أنَّ الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ فــي أوروبّــا، وتحديــدًا بســبب  	-
طبيعتــه التــي جعلتــه منتِجًــا نَشِــطًا للمعاييــر المشــتركة، ينطــوي علــى خطرَيــن: 

الخطــر الأوّل؛ هــو أنَّ هــذا الرّجــوع قــد يصبــح فــي حــدِّ ذاتــه محــور الاســتراتيجيّات 
التــي تتبنّاهــا الكنائــس الرّئيســة، مــن أجــلِ اســتعادة المكانــة البــارزة العامّــة التــي بــدأت 
تفقدهــا. وقــد يبــدو البحــث عــن احتمــال المعنــى المشــترك الــذي جــرى الحفــاظ عليــه 
ــا،  ــا مــن خــال الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ، والــذي يشــترك فيــه الأوروبّيّــون نظريًّ جزئيًّ
ــة، فرصــة يجــب اســتغلالها مــن أجــلِ الدّفــع بأنفســهم إلــى  فــي نظــرِ المؤسّســات الدّينيّ

يــن، وتاليًــا الأكثــر شــرعيّة لإدارة هــذا التّــراث.  الأمــام بصفتهــم الحَفَظَــة المختصِّ
ففــي دراســة لخِطَــب البابــا يوحنّــا بولــس الثّانــي خــال زيارتــه للمؤسّســات الأوروبّيّــة 



73 ــارات  ــم« )Jean-Paul Willaime(، بعب ــول ويليي ــأل »جــان ب ــام 1992، س ــي ع ف
ــيّ نظــام المعتقــدات  ــن المدن ي ــي بالدِّ ــا نعن ــي: »إذا كنّ ــؤال التّال واضحــة وصريحــة، السّ
والشّــعائر التــي يضفــي الحقــل الاجتماعــيّ مــن خلالهــا الطّابــع الطّقســيّ علــى وجــوده، 
ويحافــظ علــى التّقديــس الجماعــيّ للقِيَــم التــي تكمــن فــي أســاس نظامــه. هنا قد يتســاءل 
المــرء: ألــم تكــن زيــارة البابــا إلــى المؤسّســات الأوروبّيّــة جــزءًا مــن عمليّــة تطويــر الدّيــن 
ــي  ــها ف ــة نفس ــة الكاثوليكيّ ــا الكنيس ــع فيه ــي تض ــة الت ــي العمليّ ــا؟ وه ــيّ لأوروب المدن
ــه ســؤال مهــمّ يســتحقّ  ــة«1. إنَّ المقدّمــة بصفتهــا الوصــيّ الأفضــل علــى الــرّوح الأوروبّيّ
التأمّــل إذا كنّــا نرغــب فــي أن يكــون الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ المشــترك قــادرًا علــى 
العمــل، لا بكونــه وســيلة لإعــادة التّنافس بيــن المعتقدات الدّينيّــة والصّــراع الأيديولوجيّ 
مــن جديــد علــى جــدول الأعمــال، وإنّمــا ليكــون مرجعًــا متكامــلًا قــد يتشــارك فيــه جميع 
ــن بقناعــات  ــوا ملتزمي ــر مؤمنيــن، وســواء أكان ــن أم غي ــوا مؤمني الأوروبّيّيــن، ســواء أكان

دينيّــة معيّنــة أم لا.
الخطــر الثّانــي؛ وربّمــا يكــون أكثــر إثــارة للقلــق، هــو أنَّ هــذا الرّجــوع إلــى التّــراث 
ــا فــي المجتمــع، قــد يــراه  الدّينــيّ فــي أوروبّــا، والــذي يأمــل المــرء أن يكــون تأثيــره تكامليًّ
ث عــن الرّجوع  مَــن هُــمْ خارجــه وســيلة لرســم الحــدود. ونذكُــر هنــا أنَّ التّراث الــذي نتحدَّ
إليــه هــو التّــراث اليهــوديّ، وقبــل كلِّ شــيء التّــراث المســيحيّ فــي نســختَيه البروتســتانتيّة 
والكاثوليكيّــة، والــذي يــدلّ علــى منطقــة رُسِــمَت حدودهــا بوضــوح، يَحدّهــا مِــنَ الشّــرق 
ــم الإســاميّ. فالمناقشــات حــول  ــوب العالَ ــنَ الجن ــم الأرثوذكســيّ المســيحيّ، ومِ العالَ
ــن بوضــوح -وبصــرف النّظــر تمامًــا عــن القضيّــة  دخــول تركيــا إلــى الاتّحــاد الأوروبّــيّ تُبيِّ
الرّئيســة المرتبطــة بحقــوق الإنســان- طبيعــة القضايــا الثّقافيّــة والقانونيّــة والرّمزيّــة التــي 
تــه.  أثارهــا فتــح البيــت الأوروبّــيّ لدخــول بلــد إســاميّ إليــه، ولــو أَعلــن هــذا البلــد علمانيَّ
ــك  ــن تل ــن بي ــيّة م ــل عــن دلالات عــدم وجــود دول أرثوذكس ــك لا يمكــن التّغاف وكذل

الموقّعــة علــى معاهــدة أثينــا.
ــن تعريــف التّــراث الثّقافــيّ والسّياســيّ والأخلاقيّ  يُمثّــل، إذًا، النّقــاش العــامّ الــذي يُبيِّ
والرّمــزيّ المشــار إليــه بـ»التّــراث الدّينــيّ فــي أوروبّــا«، جانبًــا فعّــالًا مِــنَ البنــاء المســتمرّ 

1-	 J.P. Willaime (ed.), Strasbourg, Jean-Paul II et l’Europe; J.P. Willaime, «les 
religions et l’unification européenne», in G. Davie et D. Hervieu-Léger (eds), 
Identités religieuses en Europe.
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ــه حــدود  ــم في ــذي تُرسَ ــل كلِّ شــيء الفضــاء ال ــا، فهــو قب ــة فــي أوروبّ ــة الاجتماعيّ حْمَ للُّ
ــز للتّفــاوض -يرتكــز علــى  ــه، بعــد ذلــك، مجــال مُميَّ ــة المشــتركة. وإنَّ المنطقــة الأوروبّيّ
السّــعي لإنتــاج ذاكــرة مشــتركة- والمصالحــة بيــن ترســيخ الــرّوح المشــتركة والاعتــراف 
ــول  ــد حق ــه أح ــرًا، إنَّ ــتركة. وأخي ــرّوح المش ــك ال ي تل ــذِّ ــي تُغ ــدة الت ــزات الفري بالمميّ
الاختبــار المحتملــة لإنتــاج »تقييمــات قويّــة« للأوضــاع الثّقافيّــة الجديــدة تمامًــا مثــل 

ــا. التــي تواجههــا أوروبّــا حاليًّ
وفــي هــذا المجــال، إنَّ أوروبــا شــريكة فــي المســائل التــي أُثيــرت فــي جميــع 
ــار  ــأ عــن الآث ــذي يمكــن أن ينش ــر ال ــا مُعرَّضــة للخط ه ــا أنَّ ــة، كم ــات الحديث المجتمع
ل، وعــن الآثــار النّفســيّة علــى الفــرد، كمــا حصــل  الاجتماعيّــة لتلــك النّقطــة مِــنَ التّحــوُّ
بالفعــل فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة، وأدّى إلــى ردٍّ عنيــفٍ مــن جانــب المؤسّســات 
والسّــلطات الدّينيّــة. لذلــك، قــد تبــذل تلــك المؤسّســات والسّــلطات كلّ جهــد للدّفــاع عن 
نفوذهــا الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، وحتّــى مــن أجــل اســتعادة نفوذهــا السّياســيّ المفقــود، 
ــة التــي ظهــرت بســبب انتشــار انعــدام الأمــان  مــن خــال الاعتمــاد علــى القــوى الرّجعيّ
»النّاتــج عــن فقــدان جميــع المرجعيّــات المطلقــة«، وبســبب التّغييــر الحاصــل. ولدينــا 
ــة، وأنَّ احتمــال  د فرضيّ ــة واضحــة، وهــي كافيــة للاعتقــاد بــأنَّ المســألة ليســت مجــرَّ أدلّ
ــياق  ــذا السّ ــي ه ــيّة، ف ــة وسياس ــا اجتماعيّ ــة، وتاليً ــرة للغاي ــة مري ــات ثقافيّ ــوء صراع نش
ليســت مجــرّد نظريّــة؛ فاحتمــال نشــوب »حــرب ثقافيّــة« فــي أوروبّــا شــبيهة بتلــك الدّائــرة 
 James( »فــي الولايــات المتّحــدة، والتــي وصــف عالــم الاجتمــاع »جيمــس د. هانتــر
ــز«، لا يمكــن اســتبعاد  ــف »وإنْ بشــيءٍ مــن التّحيّ ــا مــن عن ــا يتخلّله D. Hunter( م

حدوثهــا1.  
ــى  ــعبويّ عل ــع ش ــاء طاب ــى إضف ــجّع عل ــع أن يُش ــذا الوض ــن له ، يمك ــلِّ ــى الأق عل
الهُويّــات الدّينيّــة »التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون العَلمنــة قــد أعادتهــا إلــى المجــال 
الخــاصّ«، فــي حيــن أنَّ تلــك الميــزة هــي جــزء مِــنَ الاتّجــاه العــامّ لجميــع المجتمعــات 
ز حقــوق الفــرد »لشــخص أو لمجموعــة« بهــدف  الدّيمقراطيّــة الحديثــة، كــي تُعــزِّ
يّــة خاصّــة فــي المجــال الدّينيّ،  التّأكيــد العلنــيّ علــى فــرادة هُويّتــه2؛ إذ يكــون لذلــك أهمِّ

1-	 James D. Hunter, Culture Wars, The Struggle to Define America.

2-	 On this «democracy of identities», cf. M. Gauchet, La religion dans la démocratie; 
D. Schnapper, La démocratie providentielle.



75 دٍ متســامح للإيمــان والطّمــوح مــن أجــل  ة التوتّــر بيــن النّــزوع إلــى تفــرُّ مــا يزيــد مــن حِــدَّ
التّأكيــد فــي النّقاشــات العــامّ علــى الحــقِّ فــي الاختــاف علــى معنــى »الحقيقــة« التــي 

عــي المجتمــع امتلاكهــا1. يدَّ
فــي هــذا السّــياق، يصبــح الرّجــوع إلــى التّــراث الدّينــيّ لأوروبّــا ذا مغــزى. ولا يعنــي 
حيــن تضعــف المؤسّســة الدّينيّــة فــي أوروبّــا أنَّ حجــر الأســاس اليهوديّ-المســيحيّ الذي 
ــا؛ لأنَّ ذلــك يعنــي نســيان مفهــوم الحكــم  ــه هــذه المؤسّســة قــد رُفــض تمامً قامــت علي
ط  الذّاتــيّ وتجربتــه، وكذلــك مفهــوم ســيادة البشــر علــى الطّبيعة وتجربتهــا -وكلاهمــا متورِّ
« مِنَ  ــا على الأقــلِّ ة »جزئيًّ فــي إضعــاف الأســاس الدّينــيّ-، وهــذه المفاهيــم نفســها مشــتقَّ

التّــراث اليهوديّ-المســيحيّ نفســه. 
وهكــذا، إنّ التّجربــة التــي أدّت إلــى إضعــاف أســس الدّيــن أصبحــت نقطــة انطــاق 

لإعــادة النّظــر فــي التّــراث الدّينــيّ الأوروبّــيّ، مــع الإشــارة إلــى جانبيــن محدّديــن:
الأوّل: إمــكان إعــادة تعريــف الحكــم الذّاتــيّ علــى أســاس الفهــم اليهوديّ-المســيحيّ 
د تأكيــد ليبراليّ على اســتقلال  للآخــر، ومفهــوم العلاقــات المتبادلــة، بــدلًا مــن كونــه مُجــرَّ

الفــرد فــي حياتــه الخاصّة. 
الثّانــي: مســألة السّــيادة علــى الطّبيعــة، التــي يمكــن عدّهــا، في ضــوء مفهــوم الخلق في 

التّــراث اليهوديّ-المســيحيّ، أمــرًا آخــر يختلــف عن المــوادِّ الخامِّ ومصــادر الإيرادات. 
وفــي رأيــي، إنَّ أفضــل معالجــة لمســألة »الــرّوح الأوروبّيّــة« تكــون عبــر إعــادة النّظــر 
ــه  فــي هذَيــن الجانبَيــن، طالمــا أنَّ الرّجــوع إلــى الماضــي الدّينــيّ الــذي يمكــن وصفــه بأنَّ

مجيــد ومؤلــم فــي الوقــت نفســه، أصبــح علــى كلِّ حــال أثــرًا بعــد عيــن.

ــنَ  ــة مِ ــة أو المَرِنَ ــة المعاصــرة بيــن الأشــكال التّبادليّ د فــي السّــاحة الدّينيّ ــر المُحــدَّ حــول التّوتّ 	-1
ــاد ــن الاعتق ــة م ــق الجماع ــن تحقّ ــدة م ــكال الجام ــاد والأش ــن الاعتق ــق م التّحقُّ

cf. D. Hervieu-Léger, Le pèlerin et le converti. 	
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